
يـة الإسلاميـة .. هـل  عامًـا مـن الجمهور
يوجد أمل بإصلاح إيران؟

, فبراير  | كتبه معصومة طرفه

ترجمة وتحرير نون بوست

منــذ اللحظــة الــتي قــال فيهــا شــاه إيــران، محمد رضــا بهلــوي، عــبر أثــير برنــامج إذاعــي: “ســمعت صــوت
ثورتكم”، ونشرت الصحف الرسمية عنوان “الشاه  ذهب”، إلى اليوم الذي وصل فيه آية الله روح

الله الخميني إلى مطار مهر آباد في طهران، جميع ذلك امتد على مدى ثلاثة أشهر فقط.

ومع ذلك فإن صور تلك الأشهر لن تبا الذاكرة الجماعية لأولئك الذين شهدوا الثورة الإيرانية في
 فبراير لعام ، كما لن تبا خيبة الأمل الجماعية أذهان الملايين الذين كانوا يتوقعون بأن

الثورة ستعمل على الإطاحة بحكم الديكتاتورية.

ية الإسلامية، التي أنشأها آية الله الخميني في أبريل بعد سبعة وثلاثون عامًا على تأسيس الجمهور
يــة الإسلاميــة العديــد مــن وعودهــا بالاســتقلال والأســلمة، ولكــن مــن ذلــك العــام، حققــت الجمهور

المطالب الشعبية حول الحرية والعدالة، والتي كانت جوهر الثورة، بقيت حبرًا على ورق.

السرد الثوري

في الأشهر والسنوات التي تلت الثورة طغى عليها السرد الثوري الذي فرض نفسه، وشهدت هذه
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ية الإسلامية والقوى المختلفة التي أحرزت الثورة؛ مابين الإسلاميين، السنوات مواجهة بين الجمهور
ــة، وكذلــك الجماعــات النسائيــة وجماعــات حقــوق ــديمقراطيين، القــوميين، الجماعــات العلماني وال

الأقليات.

في خطــاب ألقــاه مــؤخرًا، ذكرّنــا القائــد الأعلــى، آيــة الله علــي خــامنئي، بالمبــادئ الرئيســية الــتي حــددت
“هندسة الثورة”، حيث قال: “قضية الشعب، استقلال البلاد، الالتزام بالثوابت الإسلامية، محاربة
غطرسة الولايات المتحدة وإسرائيل، قضية فلسطين، قضية معيشة الشعب، والقضاء على الفقر،

هذه هي الخطوط الرئيسية للثورة”.

ولكن الخامنئي تجنب ذكر السعي من أجل “الحرية” ضمن خطوط الثورة، وهو المطلب الأول في
ية إسلامية”. شعار الثورة القائل: “حرية، استقلال، جمهور

يشير العديد من الإيرانيين اليوم إلى أنه على الرغم من أوجه القصور الاقتصادية والسياسية التي
تعاني منها البلاد، إلا أنه وبالمقارنة مع بقية دول المنطقة، تنعم إيران بالأمان والسلام، وهذا إنجاز لا

يمكن إنكاره.

وعلاوة على ذلك، أدى النجاح الذي حققه الرئيس حسن روحاني مؤخرًا في المفاوضات النووية إلى
ــا ــأي حــال مــن الأحــوال إصلاحيً ــالتغيير؛ فروحــاني، الــذي لا يمكــن أن نعتــبره ب ــزوغ آمــال جديــدة ب ب

نموذجيًا، استغل الفرصة وتشجع في ط خطابه حول “الاعتدال”.

الاعتدال كرؤية

تزامنت احتفالات ذكرى الثورة الإسلامية هذا العام مع حدثين انتخابيين مهمين، الأول هو انتخاب
البرلمان الإيراني والآخر انتخاب مجلس الخبراء، وهما الفرصتان اللتان أفسحتا المجال أمام روحاني
لطـ سـياساته، حيـث قـال في خطـاب ألقـاه مـؤخرًا في مـؤتمر حـول المـرأة والتنميـة: “الاعتـدال ليـس
مجرد نظام، بل رؤية ومسار، يجب علينا إحياؤه”، ولكن مع ذلك، لم يُسمح ببث هذا الخطاب على

القنوات الإيرانية.

المرشد الأعلى للثورة، والذي شغل هذا المنصب منذ  عامًا، ليس بمزاج التغيير، فهو يستفيد من
يا والعراق، الدعم الكامل للحرس الثوري الإسلامي المتشدد، الذي يتباهى بنجاحه العسكري في سور

وتضاعفت سمعته في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ية الأربعة التي تتلقى تعليماتها منه وتحقق له النتائج سياسيًا، يسيطر خامنئي على المجالس الثور
المرجوة في جميع الانتخابات، علمًا أن السلطة التي تتمتع بها هذه المجالس مجتمعة تفوق السلطة

التي يتمتع بها الرئيس والبرلمان الإيراني سويًا.

تمامًا كالشاه، سمع الزعيم الروحي لإيران صوت الثورة أيضًا، ولكن ليس لمرة واحدة بل لمرتين، الأولى
ــوري، علــى % مــن ــاطق ن ــبر ن ك ــي أ ــاسي المفضــل، عل ــدما حصــل مرشحــه الرئ في عــام  عن
الأصـوات مقارنـة مـع الرئيـس الإصلاحـي محمد خـاتمي الـذي حصـل علـى %، والمـرة الأخـرى في عـام



 عنــدما تظــاهر الملايين ضــد مرشــح المرشــد المفضــل، محمــود أحمــدي نجــاد، ودعمــوا بــدلاً منــه
المرشحين الأكثر اعتدالاً مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

اليـوم، يخضـع موسـوي وكـروبي لحكـم الإقامـة الجبريـة، وفقًـا لأوامـر الخـامنئي، كمـا أن اسـم وصـورة
الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ممنوعة من الظهور في وسائل الإعلام، فضلاً عن أن الرئيس
كــبر هــاشمي رفســنجاني، مُنــع مــن الترشــح للانتخابــات، وجميــع ذلــك حــدث لأن هــؤلاء الســابق، أ

الأشخاص مذنبين بخطيئة دعم الإصلاحية.

ية الإسلامية ركائز الجمهور

يــة الإسلاميــة، إذا كــان يمكــن اتهــام هــؤلاء الرجــال، الذيــن يعتــبرون مــن الركــائز الأساســية للجمهور
بـ”الفتنة” و”الخيانة”، فمن السهل حينئذ أن نتخيل المصير الذي ينتظر الآخرين الذين يجرؤون على

معارضة النظام.

يقــضي عــشرات ســجناء الضمــير في إيــران عقوبــات منــذ ســنين بالســجن بســبب ممارســتهم الســلمية
ــة، ومــن بينهــم منتقــدي الحكومــة، الصــحفيين، المحــامين، النقــابيين، النشطــاء لحقــوقهم الإنساني

الطلابيين، ناشطي الأقليات، وناشطي حقوق المرأة.

كــبر خمســة ســجون في العــالم لمقــدمي الأخبــار والمعلومــات، وجــاءت في المرتبــة إيــران هــي مــوطن لأحــد أ
الـ من بين  دولة في عام  حسب تصنيف مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة

مراسلين بلا حدود.

والأهم من ذلك، وعلى الرغم من المشاركة الجماعية للمرأة في الثورة، فإن حقوق المرأة في إيران تتجه
من سيء إلى أسوأ، حيث تواجه النساء تمييزًا واسع النطاق في ظل القانون، ويُحرمن من الحقوق

المتساوية مع الذكور في الزواج، الطلاق، حضانة الأطفال، والميراث.

ــا في الأفكــار الــتي تضعهــا ياديً ــزال تلعــب دورًا ر رغــم ذلــك، لم تتوقــف الحركــة النسائيــة في إيــرن، ولا ت
للاحتجاجات السلمية، مقتدية بالحركة الخضراء لعام ، إلا أن هذه الحركة لم تُعط أي مساحة

للتنفس.

يتبـاهى المسـؤولون في إيـران بـأن الدولـة تُجـري انتخابـات بصـورة منتظمـة، وهـذا الأمـر صـحيح؛ فمنـذ
قيام الثورة أجُريت حوالي  عملية انتخابية، ولكن كل عملية من هذه العمليات كانت إقصائية
للغايـة، كونهـا حرمـت جـزءًا كـبيرًا مـن الشعـب مـن التصـويت لمرشـح مـن اختيـارهم، وذلـك مـن خلال
الرقابة التي يمارسها مجلس صيانة الدستور على المرشحين بحيث لا يقبل سوى المرشحين المعتمدين

من قِبل المجلس فقط.

ــدبلوماسي”، ومعســكر التنــافس يحتــدم الآن بين المعســكر المعتــدل/الإصلاحي المســمى بالمعســكر “ال
النصر المتشدد المسمى بمعسكر “الجيش”.



“ما الذي يمكن للدبلوماسية أن تقدمه لحل مشاكل العالم؟” يتساءل قائد قوات الباسيج، محمد رضا
نقدي، ويتابع: “نجاح جيشنا هو الذي يخيف العدو، ويلينّ موقفه في المحادثات”.

لــذا فــإن الســؤال الــذي يســاور أذهــان معظــم الإيــرانيين هــو: إذا كــان الأب الروحــي لجبهــة الإصلاح،
الرئيــس الســابق محمد خــاتمي، غــير قــادر علــى خلــق التغيــير في إيــران بعــد ولايتين رئاســيتين، وإذا كــانت
المظــاهرات الحاشــدة الــتي خرجــت في عــام  أضعــف مــن أن تصــمد أمــام النظــام، فهــل يتمتــع
روحاني، بعد نجاحه بشأن المحادثات النووية، بأي حظوظ لتحقيق نتائج أفضل؟ الجواب هو النفي

على الأرجح.

بشكــل عــام، لم تســتطع سرديــة “الإصلاح” و”الاعتــدال” تحقيــق نهــج ثــوري كــافٍ لتحقيــق النجــاح؛
فبالمقارنــة مــع السرد هائــل القــوة المضــاد لبهلــوي الــذي خلقــه الخميــني واســتطاع مــن خلالــه قيــادة
الثورة، تبدو سردية الدعوة للإصلاح ضعيفة للغاية، وخلاف ذلك، ومن خلال إخراس جميع أصوات

المعارضة، وقف النظام الإيراني في وجه التنمية السياسية الخاصة به.

“فليحيا الأمل، فليحيا الإصلاح” جاء في إحدى ملصقات الحملة الإصلاحية، ولكن هل يحوز هذا
الأمـل الـذي طـال انتظـاره أي فرصـة للتحقـق بعـد  عامًـا مـن الثـورة؟ إذا حكمنـا علـى الموضـوع في
يــة الإسلاميــة مــن يــدون تغيــير الجمهور ضــوء مــا يقــوله المرشــد الأعلــى: “حــذار مــن أولئــك الذيــن ير

الداخل”، فيجب علينا أن نجيب بالنفي.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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